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الطائفيالإنسانسيكولوجية

الصايغنصري!

،-الكوجيتو

".موجودأناإذا،طائفي"أنا

فيإئه.موجودغيزكمواطن؟،اللبناننالكوجيتو،هذاخارج

السياسي.العدممدار

والإدارةالسياسةفيئفرأبالوجود،الممتلئ،الطائفيهذا

،عندهالفعلآلئاتلفهم،السيكولوجيةقراءتهولكن.والأحزاب

الإنسانسيكولوجيةهيفما.يسيرةوغيز،متوفرةغيز

ممارسةإلىالصارمةالعقليةالمنهجيةمنيفربكيف؟الطائفي

بلغة؟والقيميالمفهوميالازدواجخياراتفيفيقيم،الهوى

وشفتم،متناقضةمفاهيتمالطائفيئالإنسانيختاركيف،مبسئطة

القياسموازينيقيموكيف؟لأحكامهكمرتكز،أخلاقيغيزقيمص

منيقترببمعتىأو،؟الأحكاملإصداروالكفاءةوالتمييز

السارن،والمجرمالبريءعندهيستوي"كيف،العاميةالمفردات

؟"والصديقالعدؤ.و.،والصادقالكاذفي،والآدمي

الطائفي،الإنسانسيكولوجيةلدراسةالنفسعلمإلىلحبث

مصطفىالدكتورخبيزهمافذتئنتجربتئيئعلىمحاولتيمؤشستا

والإنسانالمقهورالإنسانسيكولوجية،كتابئهفيحجازي

وآلئاتهالطائفيالسلوكصورةءتقريبيةءلسماتلرسم،المهدور

بصعوبةالجمعيالسلوكهذاوعلاقة،وأزماتهومرجعثاته

هذاوكفاءة،الحديثةالديموقراطيةالمؤسمساتفيالانتظام

ولاءاتءدونيةصإلىوتشلييهالعائمالولاءمفهومتعطيليفيالسلوك

والنمؤ،التغييرمنععلىالسلوكهذاوقدرة،لاغيةءللوطن

مع،مزاتمزاتءتلؤ،ذاتهاالمشكلاتإنتاجإعادةفيوعبمريته

عنهاالمعئر،السلوكيةالهستيرياحدودإلىيصلنفاجيئتضخم

والنقد.والتعفليللتمييزاللاغيالطائفيبالاصطفافي)إعلامئآ(

جوهارينافذة-أ)

الذيالمسارتتثغذلكمنوالغرضن."جوهاري"نافذةبفتحأبدأ

شفموتحديذ/الاجتماعي،السياسيمعراجهفيالطائفيئيشلكه

والقيميةالاجتماعيةمعاييره

فلكي:ملاحظةءأساسمنبذلا،الكشففيالتوزطقبلإئما،

الاجتماعيموقعهوعلى،النفسيتوازنهعلىالإنسانيحافط

وعيوتا"وأخطاغمثالمتوئخفي،حسناتءلديهعنيكشففإئه

الداخلي،التوازنيخزبالأخيرةهذهعنالكشفلأنذلك

المجتمعفيواحترامهحضورهحجممنويقلضى

إلىبدؤرهينقسمكبير،مرئعمنتتألففهي.النافذةإلىلنعذ

الأربعةالمناطقيختصر،توضيحيرسثمهنامرئعاتأربعة

بأبعادها:الفردشخصيةفيهاتقيمالتي

معروفشغيزبعذمنمعرو!لعذ
منطقة

المنطقةالآخر،منمنمجهوك،الذات الخفيةاالذاتمنومعرو!الآضاوضح

1جذآ(مكتوئم)بعذاالنهار

ا!لنطقةمعرو!غيزبعذمنمعرو!بعذ)المنطقة (ا!لجهوولو!الذاتمن!وغيزا!خر،العمياء

الآخرمنالذاتمنمعروفص

خصائهتطهرالذيالفردإلىالنهار"وضح"منطقةتشير

الخفئة،المنطقةأماللطرفئيئمعروفةفهيوللآخر"لهوصفائه

الآخر،عنمنه،المعروفإ،عيوبهإخفاءعلىالفردحرصنفئئرز

العمياء،المنطقةوأما.الاجتماعيةمكانتهعلىالمحافظةأجلمن

الآخز،فيغرفها،إدراكهدونمنالفرد،عيولثفيهافتطهر

تصحيحضرورةإلىالمعنيئلإرشايىإقاخلالها،منويتصزف

اختصاصمنفهيةالمجهولةالمنطقةوأما.لنقدهاأوعيوبه

فيها.مالكشصالنفسعلماء

حريمنالإنسانهنا.التبعيةآلئةلشرحالثانيالمرئغسأختاز

الوسطفيواحترامهموقعهعلىليحافطصورتهعلىجذآ

وارتكاباتهأخطائهمنكبيرعددكتمانإلىيلحثلذا.الاجتماعي

علىشاذآئرىأنيزفضإئه"(.فاستتروابالمعاصيئل!ئثمإذا)"

فهو.السائدالأخلاقشفمعنلخروجهومعئزا،القيممنظومة
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ال!اتف!الإنالثثانسيكولوجية

منيقتربأخلاقئآ"ئوتما""ذاتهعنومتقنةلائقةصورةيقذم

علىيغارمندفغ،،كريئمفهو:الرفيعةوالصفاتوالآدميةالمثالية

عفيص،شجاغ،مواقفصاحدث،صادن،فضغ،خدوئم،الآخرين

الفرذتجعلالتيالفضائلمناخرهإلى.الكص.نظي!الذئل،

.بالاحترامجديرةاجتماعيةقيمة

علىتخرصفإئهااجتماعئآ،بارزةالمعنئةالشخصيةكانتإذا

فإئها،ولذلكخلقئآمعطوبةغير،طوباويةشبهصورةإظهار

)وتمويه(لإخفاء،الأمانشديدةنفسيةدفاعيةمنظومةتغذي

السالفة،وسرقاتها،الفادحةوأخطائها،الغريبةميولها

بذاتهاعلاقئهاتستقيتمكي...وحقاراتها،وزناهاوزعبراتها،

اجتماعئآ.آمنءحقلءفيوتسيز

بالفضيحةالترحيب-،،،

منإلأ،عواقبدونومنالخفئة،المنطقةكشفعلىيجرؤلا

فقن.المشينةلاعترافاتهبهالمحيطيناستقبالحسنإلىاططن

فيأو،الجريمةإدارةفيأو،المافياشفمفييتقذمأنأراد

الرقيقتجارةفيأو،التهريبأسواقفيأوالمخذرات،تجارة

لكون،بارتكاباتهيتباهىفإثه.السلاحتهريبفيأو،الأبيض

التيالهيئةبنيةداخلارتقاءصشهادةيشكلبهاالاعترافي

إليها.ينتمي

المسرح.المشينةخفاياهاعنآفصحثقلة،التاريخفي

روما،أباطرة.الاعترافاتهذهمنبعضتايحتضنالشكسييري

أمامالمستوزكشتفواقنآفصغهمكاليغولا،وبخاصةص

انعدامدرجةإلىالذاتيافتضاخهمومارسوا،أعدائهم

الإعجاقيالناسعلىتفرض،تخيفسلطةلهؤلاءكان.الحرية

والفجوروالفستيالجامحةوالشهواقيوالرذيلةبالحرايمالمطلق

."المدشىالحدثو

على.الافتضاحفداحةبسبباللأعقابتصديقيصثعب،أحياتا

بعضجرأةمدىيكشفاللبنانيةالطائفيةمنالاقترابأن

خوفصوبلا،مواربةبلاالمل!علىارتكاباتهمكشفعلىالقيادات

7002-4سرالرساب72

والاحترايمالسياسيوالموقعالاجتماعيةالمكانةعلىالمحاذيرمن

المفترض

التلقائيالانفضاحفييتبارىلبنانفيالطوائفزعماءبعضن

"دفترثيئ،"بامتلاكبالتزوير،يعترفالخفيةمنطقتهتفتحفهو

"كنثوبالقول،الدولةأموالوبسرق!،الضرائبمنبالتهزب

بأفعالء،واهيةتبريراتمع،يعترفالبعضغير"...لامأموزا

.متبادلوتهجيرءبتهجيرمضاذ،بخطفءوخطفء،حربيةءمشينة

بقصصخفل،الحربإئان،أعمالهجدولبأنيفاخرالبعض

يعتذرونولائفصحون.السكنيةالأماكن

وارتكاياتهم؟قياداتهاعترافاتالطائفيئيتلفىكيف

"الحرب"منطقإئهكافيةالسياسيةالمبرراقيتجدفئة-

الطائفيالسياسيالنظامعلىاللوتمتضعثانيةفئة-

.الارتكابوقعمنللتخفيفقيادتهائيثثبهعفنتبحثثالثةفئة-

عنتعئرفإئهاانتشازا،الأكثروهي،الرابعةالفئةأما-

صياغةفيوذكائها،الكشفعلىالقيادةبجرأةإعجابها

القيادةإلىتوخهولاتوظيفهافيالهائلةوقدراتها،الافتضاح

الخصالمنمجموعةإلىالعيوبسلسلةتحولبلنقد؟أفي

المتمثلة،القاعدةغرفتإذاأما.المعصومينالزعماغتتؤنجالتي

دونمنالقائدهذامثالدتالقائد،أتباعمنالكبرىالشريحةفي

المراقبةوقيذومسموعةمرموقةشخصيةلكونهعنها،إفصاحه

أفيمنوتبييضيهاالصورةتنظيصعلىتشهرفإئها،الإعلامية

طيئالقائدذلكمنالخفئةالمنطقةإبقاءعلىوتشهر،شائبة

الشديد.الكتمان

قيميئحكمصإصدارعلىالقدرةيفلكلاالطائفيالإنسانإذا،

يبزربشكلءأعمىزعيمهيؤئدفهوأخلاقيئشفمصعلىتأسيستا

العبقريةمسحةعليهيضفيبها،يتباهى،أحيانايزئيها،أخطاءه

وأفعاليزعيمهأفعاليبينيفاضلوالهضامة،والشطارة

الاثنينبينمشتركاالإثحةكانولو..خصمه

وينحدر،الإنسانيالانتماءدرجةمنالطائفيالإنسانتيشقط

.والبرابرةالهمجمجموعةإلى



الصايغنصري!

الفادحالازدواج-3)

سوءةارتكبقنعلىلبنانيمواطنئصذرهالذيالخكئمما

غلطة؟؟جريمة؟سرقة؟خلقية

المرتكبالفعلعلىليسلطوائفهاالتابعةالاع!ثريةلدىالخكم

الطائفيالفاعلانتماءعلىبلأولأ،وضرر؟وحجمه

لدىبطلالمجرمفإنلذا،الانتماء.وفقمعرز،أو،مخففالحكم

نأصتذ!أخرىطائفةءأتباعبنظرسفاخوهو"طائفتهأهل

علىويقاشالأولىالطائفةمعصراعصدامءأوحاليفيكانت

كانتإنموبقة؟فكلالخاصنالنفعتفاصيلأدنفيذلك

وأ،الأخلاقليستالفعلمرجعيةأنذلك.بهامرخ!ث،مفيدة

المجتمعفإن،ولهذا.الطائفيالانتماغبل،القوانينأوالقيحة،

القيمشفمانهياربسببوالإفساد،الفسادعلىيترثىالطائفي

،المساواةانعدامإلىيفضيالسلوكهذاومثلكاملأ.انهيازا

واستباحة،الإنتاجيةوتدئي،القوانينتطبيقواستحالة

المؤشسات

علىقاديىحز،مواطنصإلىالديموقراطيةتحتاج.ملحوظة

محآسبةومتفكقءمن،القيمإلىالانحيازعلىوقادبىالاختيار،

المرتكب.

العقلعنالبحث-كأ

مدارسهبعدديفاخر،حديثبنظامءتعليميئلبنانحظي

اختصاصاتصفيالطلأبمنغفيرةأعداذاويخزج،وجامعاته

يدزش.وسياسيةوحقوقيةوإنسانيةومهنيةوإداريةعلمية

بتدزجءصارمالحقائقبلوغوكيفية،العلممفاهيتمالطلأفي

يوطفون.للنجاحعلميتهم،بسببمؤفلون،لبنانفيالخزيجون

طلالثإئهموينجحون،والمهنيةالعمليةحياتهمفيتعفموهما

علميةءصارمةلمناهبئنجباء

والاجتماعالسياسةفيأحكاقائصثدرونعندما،لماذا،إنما

العقلية،المنهجيةعنيتخففون،الإنسانيةوالفروعوالتربية

نوازعهممنمنطلقةصاعتباريةصاختياراتءعبرالنتائبئويستبيحون

.)3(العربيالوطنفيالطاتفية.

بينيفاضل،يزينهالمزعيمهخطاءآيبررالطائفي

الإث!أكان/ولوخصمهوأفعالزعيمهافعال

الاثنين.بينمشتركا

مسألةعلىالطبيبخكئميتشابهلماذاثم؟وأهوائهموانفعالاتهم

؟واحدةطائفةمنكاناإن،سائقهخكممعسياسية

فيالمبتدئأوالأقيئمثلمثله،تسجيلآلةإلىيتحوللماذا

دونمن،إعلامهووسائل،الطائفيقائذهيقولهمايرذد،المعارف

بشكلصيستغفهاالتيالمعرفيةوآلئاتيماالنقديةوسائقهيجزبأن

اختصاصاته؟فيمتقن
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ال!انفيىالإنسانسيكولوجية

مننبدأذلك،علىوللبرهانلهعقللاإنسانالطائفيمقذمة.

يافلوف:انتهىحيث

التخم،لالتهامتمهيذاالفعاب،بإفرازالاستجابةالكلدثيتعفم

الطعائم،فيهاإليهمرةءيقذمكلفيينتظمضوء،بظهورمصحوتا

الكلدثيتمرقمرة،بعدمرة،وهكذا.معدودةبثوانيشبقهأو

مصحوبصغيزكانولوحتىالضوغ،رأىكقمالعابهفرزعلى

بالطعام

الطائفيالمحزض.الشثزطيالاقترانقانونوفقيسيرالطائفي

بليفكز،لاالطاثفيالعقل.التلقائيةالاستجابةإلىيذفعه

بسرعةينساقبليختار،لاإئه.فوزافيستجيبيشمع،.يثسخ

يفكرونأئهملهميتراءىعندماحتى،الطائفيون.بإرادتهئقاد

دقيقتسجيلأفكازهمأفكار.بلا"شتغب!سوىليسواكثيزا،

وأالزعيمأوالقائدعندمنفوق،منالقادمالفكرلشتزطيات

طائفثآالناسترويضنيتئم.الدينيالمرشدأوالسياسيائزشد

الظهوروآتتي،الحماسوجاذبييما،الامتثالللذةإخضاعهمعبر

الولاء.بمظهر

علىالقياس.الفعابعبرالشئزطيئالاقترانقاسيافلوف

بل،بلعابهيتبزعلاالطائفيأكثرئميدأنيمكنالإنسان

يحظلموإذابه"طاتدتالأمز،يأتيمالمفإذاكاملأ.بوجوده

عقوبة!ذلكاعتتز،زعيمهيدءمنأوعينصبتسريحة

القائد.ذاتبامتلاءويكتفي،ذاتهيلغيالطائفي

"المختارة"العبودية-)كأ

قادتها،إلىوصولأ،ومراتبهاوطائفتهالطائفيبينالعلاقةتقوم

موققا،أحيانا،يتضفنالولاءوالافحاءالولاءقاعدةعلى

هي،.الهوىفنتابخوالافحاءالولاءأماخيار.منيثبتعقلانئآ،

مسلأوهذاوالطاعةالتبعيةعلىتقوممؤسطرة،علاقةإذا،

عبرالقبليةعودةعصوروفيجاهلئتهم،فيالعرلثعرفه

القبيلةأفرادبينتائمالتماهيحيث،الأمويالعصرفيالأحزاب

كشيء.إلأللفردوجودلاالعصبيةفيالمكتمليوجسبها
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هذهعنيخرجوفن.القبيلةتعاديهقنيعاديكالقبلي،،الطائفي

يشتريصعلوكا"يصيرآخر،طريقايختارمنأفي،التبعية

تخومعندوضيهاعبرالخاصةحياتهويشتريبتشزذه،حرئته

:والموتالخطر

يدي!ققكثبماأئايىرهامنئتي/قذغنيذفغتشطيغلاكنتفإن

الأوامر،إطاعةيحدث.الطاعةعلىمواظدثإنسانالطائفي

الإيماءأ.ا"اثؤما"بأو،بعيدمنهتواترةأوامزكانتولوحتى

الطاعةأخلاقعلاقةيؤنمدالجابريعابدمحمدكانوإذا

حتى،العلاقةهذهتطبيقيمكنفإئه،والناسبالسلطة

منالعلاقةهذهوئعتبرطائفتهمنوأتبامجهالقائدبينالتطز!،

البطريركيةالبنيةفيالآنحتىالصامدةالموروثاتأشرس

فوقهوقنتضخيئميتئمحيث(،شرابيهشام)بحسب

منوامتثالفوق،منمطلقة"سلطةأيتحت،هوقنوتضثيل

المقهور،الإنسانسيكولوجية)حجازي،"الأتباعجانب

50.)02

للأوامر؟ومحئآمختازاطاثغاالمرغيكونأنيعنيماذا

اليومفيالنمورفيتامر،زكرئايذكر،المغازيقصةءرائع!في

والانطلاقللحريةالمححثالنمر،تدريدثيتئمكيفالعاشر،

حمارءإلىيتحولأنعلىقيود،بعالمءبلاوالحالم،والغابات

يأمرهبأنمرؤضتهمواطنءيطالبرتبةإلىيضلأن.إلى،يئهق

ومراراتعذاببعدالطاعةمرتبةإلىالنمزوصللقد!بالنهيق

ئنرغكييتدزبأنإلىبحاجةليسفإئه،الطائفيأما"وتجويع

بحاجةوليس،وعيهنعومةمنذبالطاعةيسفمفهوحرئئه:منه

الافحاءوعلىعاطفئآ،الائتاععلىترئىلقد.حرئتهانتزاعإلى

إئه.الذاتيةمرجعئته،الوضعيةهذهفي،الطائفييفقد.العقلي

إلأموجودغيزيكونيكادوجوذه،يلغيالوجود،ناقصنكائن

لا،قرايىءذاتيائخافيعلىالقدرةيضلكلا،غيرهثيالبفي

ونقبهالخاصنتحليلهضوءعلىأوعندئاتهمنيتصزف

الدونيةبهذهوقبليالأشز،اختارلقد.المعرفيةوالئاتيماالموضوعي

والقولي،الواحدالجوالبط!نينةإلىاستكانولقد.المريحة



الصايغنصري!

القائذبهيتمئزالذي،الذكيوالكلامالإلهامي،واليقينالمتفزد،

؟(.الحكمةتأتيهأين)منالحكيم

بالقلبيكونبالشيءوالتسليئم.التسليئمشرطفماوالائتاعالولاء

بالبرهانالتسليتميفرضالعلئموحذه.بالعقلأو(،)الهوى

علىالقدرةققذ،القلبيبالتسليمقيلفقن.والنقدوالحخة

والانتماءالولاءيزفضقنأماالفكر.ميكانيزماتتشغيل

الرفضذلكعلىئفدمفهو،الموروث/الطائفي/العشائريالقبلي

لاالقرار،وبهذاومتحرر.ونقديموقفءعقلانيعلىتأسيستا

غير،اجتماعيةأوسياسيةءأومعرفيةص،مرجعيةبأئةيسفم

العقلية.مرجعيته

الشرسالخوف-،)كأ

)وفيلبنانفيالطائفيالإنسانلحالةائمتابععلىيصثعبلا

أنزيوالعالج!مقاربةتصديق(حولهوماالعراقفيبعد،ما

فيوهوأفه،الطائفةيعتبرالطائفيفاللبنانيالافحاء.لمرض

إثه،.رحمهاإلىانجذابءوانفعالءقوك!بدرجة،إليهادائمحنين

أئهشعرإذارجل:بصورةجنين،الحمائيةالوضعيةهذهفي

بديلأالثدقيقيطلب،والعطشبالعريأحسنالزحم،خارج

طمأنينةوالنفسيةوالاقتصاديةالمعيشيةعافيتهمنهليرضنغ

فيويقيميشكنفالطائفي:الحميمالحضنمبعئها،مرغوبة

زعيتمبعفهايكونأنبشرطأفهوالجغرافية،طائفيةجغرافييما

-الأمخارجحئزفيللطائفيوجودلا.لهاوالحاميئالطائفة

المنطقة.-الجغرافيا

قربأو،ذاتهاوفي،الطائفةذاتمنهيالطائفيذاتإن

،الثديعنفطافهأو،الحضنأوالرحممنوإخراخهذاتها

مدارفييضعهذلكلأناحتماتها،يستطيعلاباهظةقسوة

.املانعدا

العالمقسوةأنذلكمحتضنتا؟يكونأنيوذ،عادةفردء،كل

إليه.يأئسحضنصطل!بإلىبهتذفعانوعدائئتهالخارجي

منقريحثخصفه.أخرىطائفةبرفي،بلدهفيمقيئمعدؤةالطائفي

.)3(العربيالوطنفيالطائفية.

بليافلو!،كلبشآنبلعابهيتبرعلاالطاتفي

كاملا!بوجوده

يصوغبأنملزئموهو،والعملوالزمانالمكانيشاركه،أنفاسه

لا،الضرورةبحكمذلكعلىئفدمولكئه.مشتركةحياةمعه

يكونبأنملزئمبأئهيفكزهو.المؤنسنةالطبيعيةالحاجةبخكم

الولاء،بعصبيةيتشئثأنيفزملذا.لخصمهأولعدؤهشرينها

قوي.ضعيف/قوفيمعادلةإلىالشراكةمعادلةتنقلدتلاكي

مبنيةالطائفيسياسة.ومكانةحصمتاالضعيفمنينتزع

الحماية.منطقعبربالبعيدوالاتصالي،القريبنقضعلى

وأيضئطهدني،أو،يقتلنيبليحمينيلاغريميحالهولسان

ظروفءفيذلكلهيتسئىعندماعليئ،يسيطرأويهخرني،

بشكلءيخافالطائفيديمغرافئآأوخارجئآأوداخلئآملائمةص

ومقتضياتها.بالعصبيةيتسفحلذاشرس،

الوطنيكنلموإذا،المشتركحضتناالإنسانيةتكنلمإذا

الشاملةحمايتناالدولةتكنلموإذا،الجامعحضننا

وأالزعامةأوالمذهبأوالقبيلة)أوالطائفةفإنوبالقسطاس،

حضنوهي.المثاليالحضنهي(الفقهيأوالدينيالمرجع

بالطلاقحفهعنيتخفىأنالفردعلىيشترط

المتوارثةوقياداتهاالطائفيةالسلطةتأزيليفسئرالسياقهذا

وأبشذنسلهاشجرةئمسنعائلاتءلافيوحديتاقديقا

رابحةمنافسةفيللدخولالطائفيةيؤفلالظريلوهذا.نقص

إ.المدنيةالمؤسسة،الدولة،)الوطنحضنءمنافسكلمع

يرثهوطبيعئآ،ذاتئآمرجغاتشكلرحمءمامنالإنسانفولادة

فف!ف،الآخرالحضنوأما"ورذائلهفضائلهعلىوئزؤض

الائباغاعتادومنوالاختيار.الحريةممارسةويتطفب

وتبعاتها.الحريةتنكئثعليهيصثعباللاإراديوالانزلاق

حجيمفيقيمئه.الزراعةعلىالزضاعةيفضئلإذا،،الطائفي

إنتاجه.فيلا،ولائهوسهولة،طاعته

النباتيالعقل-"(كأ

آلهة،أصنافيإلىأبناءهاتحول،الحضنلكونها،الطائفية

اكتمالأصورتهمفييرؤنهم،نرسيسيون.بذواتهميفتتنون
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ال!ائ!يىالإنسانسيكولوجية

منحئهميوطفون.القائدأوالزعيمصورةفييغرقون.مؤطزا

مغلقا.نظاقاويشتهونالطائفيةالعائلةإلىيذخلون.أجله

وتوفر.المختلفالآخرمععلاقاتءصحثةصإقامةعليهميتعذر

."والمغانموالعزوةوالحمايةالحضانة"العائلةهذهلهم

مصلحية،انتفاعيةعصبياث/الطائفةالعائلةتقافةفيوتنتشر

والارتهانالولاء،علىوالتسابقوالتزلف))التقزبآلئاتتنشئط

ينتفي.الدسائسعلىالعائلةمنالمقزبونيعيش"والدسائس

سمؤإلىالطاعةمبدأويرتقي،والإنتاجالمحاسبةمبدأ

.لإخلاصا

الطائفيالإنسانيقيمكيف؟الوضعيةهذهفيالعقلمقائمأين

سلوكه؟فييتسفقهأنعليهالذيالقيمسفمويرتبإنسانئته

مصطفىالدكتورمحاولةأنإلأ.لهاجوابإيجاذيصثعبأسئلة

وتحديدالمعطياتبعضترسيمفيمفيدةتكونقدحجازي

الآلئات:بعض

المعئر."المفكرالكائنهو،التعريفحيثمن"فالإنسان،

بأئه،النفسعلمنظروجهةوفقالتفكيز،ويعزهـحجازي

فإن،فلسفئآأما."هادفبقصدصللتصوراتالذهنيةالمعالجة"

الآراءمجموعةوهو،الوعيفييؤترما"كليشثملالفكرتعريف

إطازامنهايئخذون،جماعةءماأفرادبينالمشتركةوالمذاهب

الحكموأسلوبئوالتعاملالمقاربةومنهبئالرؤيةيحذدمرجعئآ

،)حجازي"والمواقفالقراراتواتخاذالممارسةومرشدوالتقويم

2(.400المهدور،الإنسان

العقلسيطرةهيكبرىغايةيخدمالتفكير،نتابخهوبماالفكر،

وواقعه،ذاتهعلىالإنسانسيطرةثمومن،وظواهرهالعالمعلى

لمحاسبةالتحديذهذايمئلحفهل.مصيرهصناعةإلىوصولأ

الطائفي؟الفكر

وتذفع،العقولعلىتخجروالاستبداد،كالمخابرات،الطائفيةإن

العقلتفدرإئها.العقلتعطلوبالتالي،الرضوخإلىالإنسان

النباتيالعصبيالنشاطمنمستوىإلىوتحؤ!له،الإنساني

البيولوجي"البقاءحاجات"وإشباع
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وهو،""الهييوتالاموسأسيزالطائفيالإنسانيصيروهكذا

الاع!لوظائفتضبط،غراماتخمسةوزئها،الدماغوسطكتلة

(4002المهدور،الإنسان)حجازي،والانفعالوالجنسوالنوم

بلا،الهييوتالاموسأداءمستوىعلىإذن،،يعيشالطائفي

تتت:ولقد.تواصلأوحوايىصأونقاشص

ئطلق،وتعزيزهماوالنقاشالحوارخلالمنالفكر،تشجيع"أن

الفكزينشئظانوهما،الدماغفيوالدويامينالأندروفينماذتي

الشبكاتتكوينزيادةعلىويساعدانالنقديالتحليلي

تزبطالتيالشثخئراتنموخلالمن،الدماغفيالعصبية

النشاطومعها،الذهنيةالتحذياثزادتوكفما.العصبيةالخلايا

للدماغوتوقرثالشجئراثهذهنقثسينا(،)ابنالمعرفي

فإن،العكسوعلىكفاءتهمنتزيدجديدةعصبيةشبكاث

وكذلك،والتجريمالتحريمخلالمنالفكرعلىوالخخزالتزفت

تصفبإلىتؤذيالواحد،الصحيحالجوابوفرضالتلقين

عننقلأ10،02جنسنيقولهما)وفق"كفاءتهوترذيالدماغ

2(.400المهدور،الإنسان،حجازي

التبعيةمفضئلأ،فكرهبخصاءيتبزعالطائفيأنيعنيهذا

موقعصمنلأكثرئتها،طائفةانتقاكنفسئرفكيفوإلأ.الطفثلية

معحلفصإلىالناصرعبدحلفءمعمن،رجعيموقعصإلىتقذمي

حليفصتحالفءمعإلىالفلسطينيتحالفءمعومن،أميركا

أنوبخاصة:،أعلاهوردمابغيرذلكنفسئركيف؟سابقإسرائيلي

إلىالنقيضمنالانتقالحالاتمرؤجيميئهمالطوائفمثقفي

غيرلا،الهييوتالاموسأداءمستوىعلىمثقفونإدهم؟النقيض

عنيرتقيلاالفكريالأداءمكفر.المفكر.عنهمستغتىالعقل

يقينهمنينطلقالطائفيوالتفسير.التبريرإلىالميلإيجاد

اللاهوتي.بيقينهالمؤمنانطلاقةبمستوى،الطائفي

والوعيالفكرهدزهيوالتبعيةبالاستبدادالقبولركائزأهمإن

بتفؤقهموالمتباهونوالئخل،الميلكلمنوالطاثفيون،والطاقات

عندهاالعقل،مشؤشةمتوفمة،،مهدورةكائناثهم،وثقافتهم

هيالحرية.الطائفيالولاءبقيمةمذيظةالكرامة.تلقائيموط!



الصايغنصري!

بكل،الطائفيينالخصومعلىالدائمالاعتداءعلىالقدرةفي

الساقطة.والعنصريةالاتهاميةاللغةمفردات

(،،3-تلخيص

بخيرالمجتمعفإنبخير،الفكركانإذا

بخير.الديموقراطيةفإنبخير،الحريةكانتإذا

المرجغهوالعقلفإنالاختيار،قاعدةعلىالانتماءكانإذا

.والرغباتوالانفعالاتللأهواءوالضابماالأخير،

واليقينية،والفوقيةالتقليدعلىمبنيةالطائفيةالثقافةفإن،وعليه

كقيمةءكإنسانءأوبالآخر،الاعترا!تلغيإئهانقد.يمشهاولا

الطائفيةمع.واجباتوعليهحقوفهله،إنسانيموقعفيمتمئينة

فكرةوتنتفي،العدالةفكرةوتشقط،الإنسانيةالعلاقاثتنهار

علىالنفوذعلاقاثوتسيطرالولاء،معالغثاثةوتسود،الكفاءة

والحقوق.الواجباتأداءقاعدة

المجتمعهذاففي.الطائفيالمجتمعفيوالفكرللمعرفةوظيفةلا

إلى،وتزخيمهوتنظيمهللإنتاجأساسءنظريمنالذكاغ،يتحول

كيفما"يصل"الذيهوغير.لا.الثعلدبهوفالذكي.تحايل

والارتقاءوالعطاءالإنتاجقواعدوفقلا،كان

الحديثة؟التربيةبرامجقيمةما

التنمية؟مشاريعقيمةما

؟الإصلاحفيالبحثجدوىما

39دولةءومؤسساتبناءصدقيةمستوىما

وطن؟فيأثناصحةما

تئمقنوأوذ.لاغيةأداةإئها.شاملدمايىسلاخالطائفية

أقدامها!تحتانضو!االذينهمإلغاؤهم

فىتأتيوالبقيةوالسيكولوجيالعقليالأداءعنموتجزهذا

تالية.دراسة

بيروت

.)3(العرييالوطنفيالطائفية.

فيقيحئه:الزراعةعلىالزضاعةيفضنلالطائفي

إنتاجه.فيلا،ولائهوسهولةطاعتهحج!ا

الصايغنصري

الحفاةوحواربغداد،فيبولينغكتبهمنلبنانمنكاتب

والعقارب
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